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توطئة
كنا انتهينا في الفصل السابق الى نتيجة قد أكدتها أقوال العلماء من خلال استقراء آرائهم وادلتهم وهي: ان لكتاب الحماسة لأبي تمام قيمة فنية عالية واهمية واضحة  بين كتب الأدب والنقد على السواء، وله الأثر الواضح كذلك في الكتب التي أُلفتْ بعده في هذا المضمار.

واذا كنا قد لمسنا هذه الحقيقة واكدناها بما يناسبها من الأدلة والبراهين آن لنا الآن ان نضع يد القارئ على مواطن الجمال، وسحر البيان في هذه الاشعار الحماسية التي حوتها دفتي الكتاب، اذ لا بد ان تكون هذه الاشعار ذا خاصية فنية وقيمة جمالية عالية ادت الى اعجاب النقاد بها واعطائها هذه الميزة بين كتب الأدب والنقد حتى غدت مرجعا مهما من مراجع الأدب العربي كما ذكرنا ذلك آنفا.

ففي هذا الفصل سنحاول ان نقف على اهم المميزات الجمالية في البيان الفني لاشعار الحماسة "حماسة ابي تمام" وذلك من خلال تحليلها تحليلاً فنياً، سواء في بيان بداعة اللغة الشعرية فيها، او في براعة التصوير الفني وجماليته، او من خلال عذوبة الموسيقى والايقاع النغمي الداخلي والخارجي.

إذاً نستطيع ان نعدَّ هذا الفصل فصل تعليل للقاعدة التي اثبتناها في الفصل الأول والتي أقرها النقاد من علو شأن هذا الديوان وجمال اشعاره، حتى غدا من روائع الشعر العربي، فكان لا بد لنا من ان نوضح مكمن هذا الجمال وسر اعجاب النقاد به.
على ان لا يذهب الذهن الى خلو هذه الاشعار من كل عيب او ضعف فهذا امر مستحيل، وهذا شأن الدواوين الاخرى، فلا بد ان توجد في بعضها الهفوات والسقطات. فكذلك ديوان الحماسة كان فيه من ذلك الشيء القليل،  والذي سنحاول ان نبينه اثناء دراستنا في هذا الفصل.

ان للشعر لغته الخاصة به والتي تختلف بخصائصها وسماتها عن أي لغة اخرى (فمعيار الشعر هو نقيض معيار اللغة الطبيعية)(
) وقد تختلف عن اقرب اللغات الادبية اليها وهي لغة النثر التي تكون بطبيعتها اقرب لغة الى الشعر بما فيها من جزئيات مشتركة عامة كلغتين ادبيتين (حتى ليصعب في بعض الاحيان التمييز بواسطة اللغة  بين النثر والشعر) (
) ولكن على الرغم من ذلك كله يبقى الفرق قائما بينهما في خاصية كل لغة واختلافها في الصفات والملامح عن اللغة الاخرى (فلا يمكن ان نساوي في المفهوم بين لغة الشعر ولغة النثر)(
) وان كان كلاهما فنا لغويا، لذلك فرق الدكتور محمد غنيمي هلال  بين الشعر والنثر مشبها الاول بالرقص والثاني بالمشي.(
) (وان كثيراً مما يمكن اداؤه بنجاح في الشعر يكون معيبا لو جاء نثراً لأنه يكون حينئذ مفرطاً في الذاتية والانفعال)(
).
ولا نقصد هنا بان الفرق بين لغة الشعر ولغة النثر هو الوزن والايقاع وان كان هذا ابرز الفروق واوضحها، لكنه ليس الفرق الوحيد كما يتبادر الى ذهن البعض، فهو يبقى فرقا واحدا من اختلافات جزئية كثيرة، وهذا الفرق لوحده لا يهمنا هنا كثيرا لأنه يكون عادة اختلافا في الكم وليس في الجوهر، أي فرقا في انزياح كل منهما عن المعيار الوظيفي للغة، وعليه يبقى الفرق بين الايقاع الشعري والايقاع النثري من هذه الناحية فرقا شكليا في الحركات والسكنات(
).
ان ما يهمنا هنا هو اختلاف الجوهر الذي يميز لغة الشعر عن أي لغة اخرى سواء من خلال جرس الفاظها وتناسقها او من خلال جزالة معانيها وقوتها،ولعل سائل يقول: (وهل للشعر عربية خاصة غير عربية الادب المنثور؟ والجواب نعم، فللشعر لغة خاصة تتصل باساليب العربية وابنيتها... فهي لغة فنية ينبغي لها ان تصل الى معان خاصة بشيء من الرمز او الايماء او الاشارة او اللمحة، مع رشاقة اللفظ وحسن ديباجه، ومن هنا فهي لغة ذات خصوصيات لغوية لا يشاركها فيها فن اخر من فنون القول) (
) لانها تعتمد (على شفافية حدسية وعلى لمعان خاطف يتموج خلف الكلمات ليضيء  عالمها المغلق حيث تستكن التجربة بمشاعرها المختلفة مختبئة وراء كنهها)(
).
ولذلك تعد اللغة الشعرية ركيزة من ركائز الشعر الاساسية، فلا يمكن ان نتصور شعرا ذات قيمة فنية وجمالية الا من خلالها فهي بمثابة (الاداة الام التي تخرج كل الأدوات الشعرية من تحت عباءتها وتمارس دورها في اطارها كقالب تتحول معه جميع العناصر الشعرية الى عناصر لغوية)(
) وبذلك تكون اللغة هي العنصر الاساس الذي تقوم عليه القصيد، فمن الممكن ان نتصور افتراضا خلو القصيدة من الصورة الموحية والخيال الساحر ومن الموسيقى التي تلائم الاذواق، لكن لايمكن ان نتصور قصيدة تخلو من الألفاظ العذبة والتراكيب اللغوية والدلالية(
).

ونظرا لهذه الاهمية فقد اوجب بعض النقاد وجود اللغة الشعرية في كل القصيدة من اولها الى اخرها قد تفتر في بعض الابيات وتقوى في اخرى ولكنها تبقى خاصية لازمة للشعر كجزء لا يتجزأ من التاثير الجمالي، ويصدق ذلك على الشعر كله ولكنه لايصدق على النثر الا في بعض انواع النثر المبهرج او ما يطلق عليه النثر المرسل(
).

وهذا ما دفع ببعضهم ان يجعل مقياس جودة الشعر في مدى قربه او بعده عن مقومات اللغة الشعرية.(
)
ولعل هذه الاقوال التي قيلت في اهمية اللغة في الشعر وجماليتها لم تكن جديدة وان كان مصطلح "اللغة الشعرية" يعد مصطلحا حديثا. الا اننا نرى ان النقاد القدماء قد فطنوا الى هذه الاهمية اللغوية في الشعر وذلك ما نلمسه من خلال كلامهم  عن "حد الشعر" واقوالهم فيه او في بعض كلامهم عن "عمود الشعر".

وقلنا بعض كلامهم لأن اغلب ما قالوه عن عمود الشعر كان خارجا عن مميزات اللغة الشعرية وبالذات عن الشروط التي وضعوها في البناء العام للقصيدة العربية من المقدمة وما اشترطوه فيها، ثم وصف الرحلة ومايصاحبها من مشقة وعناء ثم الدخول بالغرض وانتهاء بحسن التخلص، فكل ذلك لا يهمنا في موضوعنا بشيء انما يهمنا الجانب الاخر من كلامهم عن "عمود الشعر" وما اشترطوه في حسن الالفاظ واستقامة حروفها وعدم تنافرها وقوة المعنى وجزالته ودلالته على المراد ومطابقته له.

ثم ما ينتج عن ذلك من التحام اجزاء النظم والتئامها، ومطابقة اللفظ للمعنى ومشاكلته له من خلال المقاربة في التشبيه ومناسبة المستعار منه  للمستعار له، وما يتكون عن ذلك من صور فنية واخيلة مبتكرة وايقاع موسيقي(
)....الخ.

ولتوضيح ذلك اكثر نأخذ بعض اراء النقاد القدماء في معنى الشعر وحدوده لنرى مدى قرب اقوالهم مما يصطلح عليه اليوم باللغة الشعرية.

يقول ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر: (واحسن الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاما، يتسق به اوله مع اخره... بل يجب ان تكون القصيدة كلها ككلمة، في اشتباه اولها بآخرها، نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة الفاظ ودقة معان، وصواب تأليف... حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة افراغا... لا تناقض في معانيها، ولا وهن في مبانيها ولا تكلف في نسجها)(
).

ويقول ابو هلال العسكري في الصناعتين (وخير الشعر ما تسابق صدوره واعجازه ومعانيه والفاظه، فنراه سلسا في النظام، جاري على اللسان لا يتنافى ولا يتنافر، كأنه سبيكة مفرغة او شيء منعم، او عقد منتظم، من جوهر متشاكل متمكن القوافي... الفاظه متطابقة وقوافيه متوافقة متعادلة، كل شيء فيه موضوع في موضعه، وواقع في موقعه)(
).

وعلى هذه التعريفات سار اغلب النقاد القدماء، فجميع اقوالهم تصب في معنى واحد قريب، مما يطلق عليه اليوم "اللغة الشعرية" ونحن لا ندعي المطابقة في المصطلحين لان الفوارق تبقى بينهما قائمة ولكن نقول بأن بينهما صفات مشتركة كثيرة وخاصة في شروط الالفاظ وقوة المعنى وجرس الموسيقى وكلا الفريقين يعتمد على هذه الركائز الثلاثة في بيان جودة الشعر (فهو ما ان عرى من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة، وما خالف هذا فليس بشعر)(
).

وقد فصلَّ المرزوقي القول في قواعد الشعر الاساسية التي من خلالها (يحكم للشاعر او عليه بالاساءة او بالاحسان)(
) وهي كما ذكرها (شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والاصابة في الوصف... والمقاربة في التشبيه، والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخيير من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما)(
).

فهذه سبعة ابواب جعلها مقياسا على جودة الشعر وجماليته، جزء كبير منها يعود الى اللغة الشعرية، ولذلك سنعتمد على بعض هذه القواعد في بيان جمالية اللغة الشعرية في ديوان حماسة ابي تمام.

ولا ندعي اننا اول من ربط بين عمود الشعر واللغة الشعرية عند القدماء فقد سبقنا الى ذلك القول الدكتور احمد مطلوب الذي يرى ان عمود الشعر هو القواعد الاولى للغة الشعر عند العرب "ومست جوهر الشعرية"(
). وكان عبد القاهر الجرجاني من اكثر النقاد فهماً لها اذ انطلق من فهم الادب من النظم، الذي يعني عنده (الاساس في الكشف عن شعرية الكتابة او النص الادبي )(
) فعدّ ادق من صاغوا (مبادئ الشعرية الكتابة في ما كان يصوغ نظريته النظم)(
).
كما ذهب الى ذلك الاستاذ عبد الله عبد الفتاح وهو يتحدث عن المرزوقي وفضله في ارساء قواعد اللغة الشعرية في عمود الشعر فيقول: (قد اضاف من رؤيته للبناء الفني الداخلي للقصيدة، التي عرض فيها القواعد الفنية الصحيحة للغة الشعر من مادة وبنية وايقاع وصورة شعرية).(
) لذلك سنعتمد عمود الشعر الذي وضعه المرزوقي مقياسا على جمالية الشعر وهذه المقاييس هي:
1. جزالة اللفظ وعذوبته

ان للفظة وقعها في اللغة الشعرية، سواء أكانت هذه اللفظة مفردة او متحدة مع اخواتها في سياق البيت الشعري، لذلك وضع النقاد(
) صفاتً ومميزات يجب ان تتحلى بها اللفظة الشعرية لكي تكون جديرة بالشعر، واهم هذه الصفات (ان لا تكون هذه اللفظة سوقية مبتذلة ولا غريبة وحشية، ومقياس ذلك ان تعرفه العامة ولا تستطيع ان تقوله)(
).


فإذا توافرت في الالفاظ هذه الشروط تساوت جميعها من ناحية الجودة في الاستخدام الشعري وان كان بعضها اجمل من بعض كلفظة مفردة من ناحية تناسق الحروف وعذوبة الايقاع الا ان هذا لا يعطيها تمايز الا اذا دخلت في تركيب الجملة او البيت الشعري فمثلا لفظة "انف" اجمل وارق كمفردة من لفظة "منخر" وان كانا بمعنى متقارب، ولكن في احيان كثيرة نستخدم لفظة منخر وتكون في موضعها افضل من لفظة الانف كما في قول تأبط شرا، في الحماسية:
	فَذَاكَ قَرِيعُ الدَهرِ ما عاش حُوَّلٌ

	
	إذا سُدَّ منه مَنْخَرٌ جاشَ مَنْخَرُ(
) 



فهي هنا اصلح لأن البيت في وصف الفرس والمنخر يليق به اكثر وان كان (الاسمى منها في التعبير الشعري كلمة الانف لما تحمله من معنى الغرة والانفة والكرم).(
)
إذا فالحكم على الالفاظ يكون من خلال السياق، ولذلك فرقنا بين الجزالة والعذوبة لأن انماط الكلام مختلفة وكذلك انماط الشعر، فهنالك اغراض شعرية تحتاج الى الفاظ جزلة قوية، او لربما في بعض الاحيان نستخدم الألفاظ التي فيها شدة وقسوة – اذا صح التعبير – وتكون مناسبة في موقعها اكثر من غيرها يقول الجاحظ: (كل ضرب من الحديث ضرب من الألفاظ... فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل)(
).

وعلى هذا اختلفت الفاظ الاشعار في ديوان الحماسة، مابين الجزالة والعذوبة وما بين القوة والرقة، فمثلا نرى الفاظ اشعار النسيب اغلبها ذات الفاظ عذبة سهلة تميل الى اللين وذلك لملاءمة الغرض واقتضاء الحاجة الى مثل هذه الألفاظ، انظر الى قول ابن أذينة،  في الحماسية 463.:

	إنَّ الَّتي زَعَمَتْ فؤادَك مَلَّهَا

	
	خُلقِتْ هَوَاكَ كما خُلِقْتَ هَوىً لها


	بَيضاءُ باكَرَها النَّعيمُ فصاغَها

	
	بِلَباقةٍ فأدقَّها وأجَلَّهَا


	حَجَبَتْ تَحيَّتها فقلتُ لِصَاحِبي

	
	ما كانَ أَكْثَرَها لنَا وأَقلَّهَا(
) 



او في مثل قول الشاعر، في الحماسية 465:

	وكُنْتَ إذا أرسلتَ طَرْفَك رائِدَاً

	
	لقلبِك يَوْماً أتعبتكَ المناطِرُ


	رأيتَ الذي لا كُلُّهُ أنتَ قادِرٌ

	
	عليه ولا عَنْ بعضه انت صابرُ(
)


او في مثل قول عبد الرحمن الزهري،  في الحماسية 524:
	ولَمَّا نَزَلْنَا مَنْزِلاً طُلهُ النَّدَى 

	
	أنِيقاً وبُستاناً من النَُّورِ حالِيَا


	أجدََّ لنا طِيبُ المكانِ وحُسْنُهُ

	
	مُنىً فَتَمَنَّيْنا فكنتِ الأمانيا(
)



وهكذا تجري اغلب ابيات النسيب في الديوان، ذات الفاظ عذبة سلسلة رقتها بادية لا تحتاج الى من يدلك عليها، حتى غدت سهولة الألفاظ ورشاقتها اهم ما يميز شعر النسيب عند العرب عن باقي الاغراض، وذلك ما نستشفه من قول المرزوقي في ابيات جعلها ابو تمام في باب النسيب وهي ليست منه فقال المرزوقي (فإن قيل لم ادخل هذا في جملة النسيب وليس هو منه؟ قلت لطافة لفظه وحلاوته ومناسبته بذلك للنسيب أدْْخلتْهُ في هذا الباب)(
).

وقريب من ذلك ما نلمحه في قول قدامة في الفاظ الغزل: (ولما كان المذهب في الغزل انما هو الرقة واللطافة... كان ما يحتاج فيه ان تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة مقبولة غير مستكرهة فإذا كانت جاسية، كان ذلك عيبا)(
). وكذلك ما نلمحه في قول ابن رشيق في ذات الغرض: (حق النسيب ان يكون حلو الألفاظ وسلسها، قريب المعاني سهلها، غير كنز ولا غامض، وان يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى... شفاف الجوهر يطرب الحزين، ويستخف الرصين)(
).

وهذا ما نلاحظه مثلا في الحماسية 461:

	أَمَا وَالَّذي أبْكَى وأَضْحَكَ وَالَّذي

	
	أَمَاتَ وَأحْيَا وَالَّذِي أَمْرُه الأَمْرُ


	لَقَدْ تََرَكََتْنِي أحْسُدُ الوَحْشَ أَن أرَى

	
	أَليْفَيْنِ مِنْهَا لا يَرُوعُهُمَا الذُعْرُ


	فَيا حُبَّها زِدْني جَوىً كلَّ ليلةٍٍ

	
	ويا سَلْوَة العُشَاق مَوْعِدُكِ الحََشْرُ


	عَجِبْتُ لِسَعْي الدَّهْرِ بيَنِي وبَينَها

	
	فَلَمَّا انقْضَى ما بيننا سَكَنَ الدَّهْرُ(
)




 فقد عدَّ قدامة بن جعفر هذه القصيدة من اعذب ما قيل في الغزل(
).


اما في باب الحماسة فنرى ان الالفاظ قد تغيرت واصبحت اكثر قوة وجزالة لأن الغرض لا يلائمه الا هذه الالفاظ الجزلة المتقدة، انظر الى قول جعفر علبة الحارثي، في الحماسية 4:
	أَلَهْفي بِقُرى سَحْبَلِ حين أحْلَبَتْ

	
	علينا الولايا والعدوُّ المُبَاسِلُ


	فقالوا لنا ثِنِْتَانِ لا بُدَّ منهما 

	
	صُدورُ رِماحٍ أُشرِعَتْ أو سَلاسِلُ


	فَقُلنا لهمْ تِلكمْ إذا بَعْدَ كَرَّةِ

	
	تُغادِرُ صَرْعَى نوؤُها متَخَاذِلُ


	ولم ندُر إنْ جِضْنَا من الموت جَيْضَةً 
	
	كَمِ العُمْرُ باقٍ والمدى مُتَطاوِلُ


	لَهُمْ صَدْرُ سَيْفِي يَوْمَ بَطْحَاءَ سَحْبَلٍ

	
	وَلِي مِنْهُ ما ضُمَّتْ عَلَيْه الأنَامِلُ(
)



وكذلك قول بلقاء بن قيس الكناني، في الحماسية 8:
	وَفَارِسٍ فِي غُمَارِ المَوْتِ مُنْغَمِسٍ

	
	إذَا تَأَلَّى على مَكْرُوهِهِ صَدَقَا


	غَشَّيْتُه وهو في جَأْوَاءَ بَاسِلةِ

	
	عَضْباً أصَابَ سَوَاءَ الرَّأسِ فانفَلقَا


	بِضَرْبَةٍ لم تَكُنْ مِنيِّ مُخَالَسَةً 

	
	ولا تَعَجَّلْتُها جُبْنَا ولا فرَقا(
)



فانظر الى قوة هذه الالفاظ وصلابتها فلا بد لها ان تكون بهذه القوة والصلابة لان الغرض يتطلب ذلك، ولا نقصد المثالين السابقين فقط وانما نقصد الباب بكامله تقريبا تكون لغته على هذه الشاكلة من الألفاظ، لأنها انعكاس لصورة الحرب وما يتطلب فيها من قوة وجرأة وبسالة، فكذلك الألفاظ تكون على قدر هذا الاحساس والانفعال (لان أي لغة في أي مجال من مجالات نشاط الانسان الاجتماعي... تكون مشحونة بجوانب انفعالية مختلفة العمق بالنسبة لمن يكتبها باختلاف مشاعره وانفعالاته)(
).

لذلك لم يستطع الشاعر في الحروب الا ان يتمثل مشاهد القتل والدم، ويتغنى بالسيف والرمح والخيل وشدة البأس والفتك بالاعداء، وعلى قدر هذه الشدة وهذا البأس تكون لغته.

 وإذا ما اتينا الى الرثاء وجدنا لغة اخرى والفاظ ثانية قد تختلف بعض الشيء عمن سبقها. فقد ادرك النقاد ان باعثه الأول في نفس الشاعر انما هو الحزن والأسى والحسرة واللوعة، (ومن هنا ارادوا في الفاظ هذا الغرض ان تنطوي على حرارة الاسى وحرقة القلب الملتاع، فاذا ما افتقدوا ذلك في المرثية عدوها كلاما غثا بارداً هزيلاً لا ينبيءُ عن إحساس صادق وانفعال عميق بالموضوع وهو اعجز من ان يثير كوامن الإشجان وعواطف الاحزان في نفس متلقيه)(
) فانظر الى قول مسلم بن الوليد يرثي امرأته في الحماسية 323:
	حَنِينٌ ويَأْسٌ كيف يَجتَمِعان
 
	
	مَقيِلاهُما في القَلْبِ مُخْتَلِفانِ


	غَدَتْ والثَّرَى أَوْلَى بها مِن وَليِّها

	
	إلى مَنزِلٍ ناءٍ لِعيْنِِك دَانِ


	فلا وجْدَ حتَّى تَنزِفَ العينُ ماءَها 

	
	وتَعترفَ الأحشاءُ للِخَفَقانِ(
)



فإذا تأملنا الفاط  النص وجدناها كلها تنطوي على حرارة الاسى ولوعة الوجد ومرارة البعاد، فمن اول لفظة يعتري القارئ شعور بالحزن يشارك به الشاعر على ما أصابه من فقد احبته، وهذا الشعور متأتي من قوة تأثير ألفاظ النص في متلقيها. وهذا ما يطلبه النقاد في الفاظ الرثاء بل يلزموا توفر هذه الخاصية فيها.

ومثال اخر على مطابقة اللفظ لغرض الرثاء قول التيمي، في الحماسية 327:

	أمَّا القُبُورُ فإنَّهنّ أوانِسٌ

	
	بِجوَارِ قَبْرِكَ والدِّيارُ قُبورُ


	عَمَّتْ فَوِاضِلُهُ فَعَمَّ هَلاَكُهُ

	
	فالنَّاسُ فِيهِ كُلُّهُمْ مأْجُورُ


	فالنَّاسُ مأَتَمُهُمْ عَلَيْهِ واحِدٌ

	
	في كلِّ دارٍ رَنَّةٌ وزَفِيرُ


	عَجَبَاً لأرْبَعِ أذْرُعٍ في خَمْسَةٍ 

	
	فِي جَوْفِهَا جَبَلٌ أشَمٌ كَبِيرٌ(
)



فقد اجاد الشاعر في استخدام الفاظه في هذه الابيات وتسخير شحناتها الانفعالية والعاطفية للتأثير على نفس المتلقي واستمالة مشاعره للبكاء معه ومواسته في مصابه وذلك ما نلمحه من تكرار لفظة "القبر" ثلاث مرات في  البيت الاول وما لهذا التكرار من اثر في اثارة الشجون والاحزان اذ ان هذه القبور قد طوت تحتها لكل منا حبيب، ثم لفظة الهلاك، والمأتم، وحرقة الزفير، كل هذه الألفاظ لها وقعها واثرها في استثارة عواطف السامعين.

وعلى هذا الاسلوب وبهذه القوة العاطفية والتأثيرية للألفاظ جاءت اغلب المراثي في ديوانه الحماسة، وان كان هناك تفاوت في قوة التأثير اللفظي ما بين المراثي فقد يخبو في قصيدة ويتوقد في قصيدة اخرى، الا انه يبقى صفة ملازمة لجميع قصائد الرثاء.

وقبل ان اختم كلامي عن جزالة اللفظ وعذوبته اود الاشارة الى ما نبهنا عليه في بداية كلامنا بأن الألفاظ تستمد بلاغتها وقوة تأثيرها بانسجامها مع اخواتها (لأن اللفظة قد تُسْتَكرم بأنفرادها، فإذا ضامها مالا يوافقها عادت الجملة هجيناً)(
) ثم ان لكل نوع من الألفاظ مجاله الذي يكون فيه هو الاصلح والانسب، وهذا ما نستشفه من وصية ابي تمام الى البحتري اذ يقول: (فلا يكون غزلك كافتخارك، ولا مديحك كوعيدك، ولا هجاؤك كرثائك، ... فتلطف اذا تغزلت وتفخم اذا افتخرت، وتصرف في المديح تصرف مواقعه فان المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس فلكل من الامرين نهج هو املك به، وطريق لايشاركه الاخر فيه)(
). 
2- استقامة اللفظ:
ونقصد بذلك جرسها الموسيقي عند النطق بها من حيث تجانسها الصوتي  مع قريناتها من الالفاظ ومن حيث دلالتهما(
)، أي لا تكون ثقيلة عن اللسان في النطق، ولا تكون ثقيلة على الاذان في السمع، سليمة من تنافر الحروف، لذلك عيِبَ على  :

	وقَبْرُ حَرْبٍ بِمكَانِ قَفْرٍ

	
	وليسَ قُربَ قَبرِ حربٍ قَبرُ



لما فيها من ثقل في الحروف متأتي من تقارب مخارجها الصوتية مما يؤدي الى ثقل النطق بها(
)، مع تنافر حروفها وهذا منافي لشروط استقامة اللفظ الذي يجب (ان يكون سمحاً، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق  الفصاحة مع الخلو من البشاعة)(
).

وتلك كانت الميزة العامة التي سادت اشعار الديوان من اوله  الى  اخره، فقد كانت اغلب القصائد فيه متجانسة غير متنافرة خالية من كل ثقل او عيب لفظي الا في بعض الابيات التي لا تكاد  تذكر، ولذلك سوف نذكر هنا هذه الابيات التي فيها بعض العيوب من ناحية استقامة اللغة لأننا كما ذكرنا باقي الديوان كله ذات نسق يكاد يكون واحدا في تناسق حروفه وتجانسها.

ومن الامثلة التي نأخذها على ثقل الالفاظ قول زاهر ابو كرام في الحماسية224:

	كاللَّيِثِ لا يَثْنِيهِ عن إقْدَامِهِ 

	
	خَوْفُ الرَّدَى وقَعاقِِعُ الإيعاد(
)



فانظر الى لفظة "قعاقع" كيف  تبانت البيت وحطت من قيمته لما فيها من ثقل على اللسان في النطق وثقل على الآذان في السمع وذلك لتقارب مخارج حروفها (لأن الحروف التي هي اصوات تجري السمع مجرى الالوان من البصر، ولا شك في ان الالوان المتباينة اذا جمعت كانت في المنظر احسن من الألوان المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع  الصفرة)(
) .

ومثله ايضا قول سويد المراثي الحارثي في الحماسية 274:
	أشَارَتْ لَهُ الحَربُ العَوَانُ فجاءها 


	
	"يُقَعْقِعُ" بالأقرابِ أوّلَ من أتى(
)



وكذلك قول الحارثي في الحماسية 594:
	إذا سَمِعَتْ باسِمِ الفِراقِ تَقَعْقَعَتْ

	
	مَفاصِلُها مِن هَوْلِ ما تَنَتَظرُ(
)



فقد تكرر العيب ذاته في لفظة "يقعقع" و "تقعقعت" وكل ذلك بسبب ثقل هذين الحرفين وتكرارهما بهذه الطريقة، اذ يعد ذلك عيبا في الألفاظ(
).
وقد انتقد بعض النقاد ابا تمام من ايراده بعض الألفاظ الشنيعة التي لا تليق بمثل هكذا اختيار، وكان من اوائل المنتقدين له ابو الفضل ابن العميد حين تعجب من ايراد ابي تمام بيت الربيع بن زياد في الحماسية 347:

	مَن كان مسروراً بمقتلِ مالكٍ

	
	فليأتِ نسوتنا بَوَجْهِ نَهارِ(
)



ورأى في قوله "فليأت نسوتنا" لفظة شنيعة:
وانتقده كذلك في ايراده قول عروة بن الورد في الحماسية 156:

	قلتُ لِقَوْمٍ في الكَنِيفِ تروَّحُوا

	
	عَشيَّةَ بِتْنَا عِنْدَ مَاوَانَ زُرَّحِ


	تَنَاولُوا الغِنَى او تَبْلُغُوا بنفوسِكُم
 
	
	الى مُسْتَراحِ من حِمَامِ مُبَرحٌ(
)



وتعجب كيف جمع بين كنيف ومستراح في بيتين(
).

كذلك نجد ضياء الدين بن الاثير يأخذ على ابي تمام مآخذ، وذلك حين قال: (ولعمري ان الحماسة لدليل على ان ابا تمام كان عارفا باسرار الالفاظ والمعاني، الا ان فيها مواضع يسيرة لا ارضاها، واكثرها في باب الهجاء)(
) ثم مضى فاورد الالفاظ التي اخذها على الاختيار، منها كلمتا "زبونات" و "تيحان" الواردتان في بيت سوار بن المضرب، في الحماسية 18 :

	بِذَبّي الذَّمَّ عن حَسَبِي بمَالِي 

	
	وزَبُّونَاتِ أَشْوَسَ تَيَّحَانِ(
)





وعلق  عليهما بقوله: (فأن زبونات وتيحان لو وقعا في الفرات لصار ملحا اجاجا)(
) وكذلك اخذ على الاختيار لفظة "جحيشا" الواردة في بيت تأبط شرا" في الحماسية 13:
	يَظَلُّ بمَؤماةِ ويُمْسِي بغيْرَِها 

	
	جَحِيشَا ويَعْرَوْرِي ظُهُورَ المَهالِكِ(
)



فأنها فيها من الوعورة والشناعة ما يذهب برونق هذا البيت(
).
ثم ان من استقامة اللفظ ايضا ان يسير وفق قواعد الاشتقاقات الصرفية ولا يخرج عنها "فلا يكون ملحونا وانما جاريا على سبيل الاعراب واللغة"(
) أي ضمن اطار قواعد اللغة العربية، غير انا وجدنا بعض ابيات الحماسة لم تراع هذه القاعدة وخرجت على الميزان الصرفي في بعض الكلمات مثل قول الشاعر ابو حزابة التميمي في الحماسية 235:

	وهُمْ مِئُونَ ألُوفَا وَهْوَ في  نََفَرِ

	
	شُمّ العَرانِينِ ضَرَّابِينَ للِبُهُم(
) 





فقد جمع المئة على وزن "مئون" والأولى بها ان تجمع على وزن "ميئات".



وايضا نجد مثل ذلك في قول الشاعر في الحماسية 856:
	أَجِدَّكُما لم تَعْلَما أَنَّ جَارَنَا

	
	أبا الحِسْلِ بالصَّحْرَاءِ لايَتَنَوَّرُ(
)



يقول المرزوقي (لا يتنور الاجود في هذا ان يقال لا يتنأر)(
) من حرقة النورة.
ومن حسن استقامة اللفظة ان تنسجم مع غيرها من الألفاظ وان تتلاءم معها في الأفراد والتثنية والجمع، في مثل قول الشاعر في الحماسية 1:

	قَوْمٌ إذا الشَّرُّ أبدى ناجِذَيْهِ لَهُمْ
 
	
	طَارُوا إليهِ زَرَافَاتٍ وَوُحدانَا(
)



فلم يقل "زرافات وواحد" وانما قال: "وحدانا" بالجمع لكي تلائم جمع زرافات.

وعلى العكس من ذلك جاء قول الشاعر   في الحماسية 758.

	وإنك مهمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ

	
	وَفَرْجَكَ نَالاَ مُنْتَهىَ الذَّمِِ أجْمَعَا(
) 



فكان الاولى ان يقول "سؤلها" لان الضمير يعود على البطن فالأفضل ان يؤنث.

3- شرف المعنى: 

بعد ان انتهينا من الشروط او المميزات الخاصة باللفظ نأتي الان الى مميزات المعنى  التي ان توفرت فيه صانته من العيوب، وارتقت به الى سلم الجمال والقبول، ومن تلك المميزات ما اطلق عليه النقاد القدماء "شرف المعنى" والمقصود به نبله وقيمه وارتفاعه عن سفاسف الامور وصغائرها، او بمعنى اخر ان ينتقي الشاعر لقصائده معاني ذات اغراض سامية وقيم عالية او مقبولة حتى، لكي ترفع من شأن قصيدته ولا تحطه، وان لا يتناول في قصائده المعاني الرذيلة كالمغالاة في المجون والغزل الفاحش والتغزل بالغلمان، او التطاول على الدين واظهار الالحاد. فكل هذه الامور مجتمعة او مفردة تحط من قيمة الشعر المعنوية.

لذلك عاب الباقلاني على امرئ القيس قوله:

	ومِثلكِ حبلى قَدْ طَرَقتُ و مرِضعٍٍ 

	
	فألهيتُها عَنْ ذي تَمائمَ مُحوَّلِ(
)



فيقول الباقلاني: (وتقديره انه زير نساء، وانه يفسدهن ويلهين عن حبلهن وارضاعهن... وفيه من الفحش والتفحش ما يستنكف الكريم من مثله، ويأنف من ذكره)(
).

 ولذلك حرص ابو تمام على اختيار المقطعات والقصائد ذات المعاني النبيلة والقيم السامية في ديوانه الحماسة، وكان له ذلك الا في المقطعات التي سنأتي على ذكرها لاحقا، والتي لم تكن جديرة بالاختيار من هذه الناحية، اما باقي الاختيارات فمعظمها كان فيها من السمو والرفعة في المعنى بالاضافة الى اللفظ ما جعلها خالدة الى يومنا هذا.
ومثالا على ذلك نأخذ بعض الابيات من قصائد مختلفة دليلا على كلامنا ومصداقا له. فمثلا في باب الادب تطالعنا ابيات اياس بن الطائف يصف الصداقة، الحماسة 406:

	يُقِيُم الرِّجالُ الأغنياءُ بأرضِهُم 

	
	وتَرِمْي النَّوَى بالمُقْتِرينَ المَرَامِيَا
 

	فأكْرِمْ أخاكَ الدَّهْرَ ما دُمْتَما مَعاً 

	
	كَفَى بالمَمَاتِ فُرقْةٌ وتنائيا


	إذا زُرْتُ أرْضا بعد طُولِ اجتنابِها

	
	فَقَدتُ صديقِي والبلادُ كما هِيِا(
)




والمعنى واضح وهو الحث على التمسك بالصديق، يقول: (احسن صحبة اخيك وصاحبك وتناوله بالاكرام طوال الدهر مدة العمر فإن المنايا تكفيك مفرقة ومبعدة...)(
).

وما هذا الحث كله على التمسك بالصديق والتفاني من اجل ديمومة الصداقة الا لسمو هذه العلاقة وندرتها على مر الازمان والعصور.
ومن المعاني الكريمة ايضا قول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي في الشجاعة والكرم الحماسية 15:

	إذا المَرْءُ لم يَحْمِلْ على  النَّفْسِ ضَيْمَهَا

	
	فَلَيْس إلى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلُ


	تُعيِّرُنا إنا قليل عَدِيدُنا 
ج
	
	فقُلْتُ لها إنَّ الكِرَامَ قَليلُ


	وإنّا لَقَوْمٌ ما نَرَى القَتْلَ سُبَّةً

	
	إذا ما رأتْهُ عَامِرٌ وسَلُولُ


	يُقَرِّبُ حُبُّ الموت آجالَنَا لَنَا 

	
	وتَكْرَهُهُ آجالُهُمْ فَتَطولُ


	فنحنُ كماء المُزْنِ ما في نِصَابِنَا

	
	كَهَام ولا فينا يُعَدُّ بَخْيلُ


	إذا سيِّدٌ مِنَّا خَلاَ قامَ سيِّدٌ 

	
	قَؤُولٌ لِمَا قال الكِرَامُ فَعُولُ


	وما أُخْمِدَتُ نَاٌر لنا دُونَ طارقِ
 
	
	ولا ذَمَّنَا في النازِلينَ نَزِيلُ(
) 



فهذه الابيات وان كانت في الفخر ولكنها تتحدث عن صفتين، من اشد ما يفخر بهما العربي، وهما "الشجاعة والكرم" فانظر الى هذه القيم وهذا المعنى كيف زان القصيدة واعلى شأنها حتى انه ليتمنى كل واحد منا ان تكون فيه هذه الصفات وان يكون هو هذا الرجل او هو القوم بأكملهم بشجاعتهم وكرمهم التي تجسدت معانيها في كل بيت من ابيات القصيدة فزادتها جمالا، ورفعتها قدرا.
واخر مثالين نذكرهما في شرف المعنى ما قيل في الحلم وما قيل في ذم الحقد.

يقول المرّار بن سعيد، الحماسية 401:
	إذا شِئتَ يوماً أنْْ تَسُودَ عَشِيرةً 

	
	فبالحِلْم سُدْ لا بالتََّسرُّعِ والشَّتْمِِ 


	ولَلْحلْمُ خَيْرٌ فأعلمنَّ مَغَبَّة

	
	مِنَ الجَهْلِ إلاَّ أن تَشمَّسَ مِنْ ظُلْمِ(
)



 
(فإن السيادة –لأهميتها وخصوصيتها – لها آلات واليها مراق ودرجات ...منها استعمال الحلم وترك التعجل، وكظم الغيظ، وتسهيل الجانب، والاحتمال في النفس والمال والجاه...)(
) فكل هذه القيم يجب توفرها فيمن يتصدر السيادة لكي يكون جديرا بها لعظم منزلتها عند العربي.
وقريب من ذلك ايضا الحث على ترك الضغينة يقول شبيب بن البرصاء في الحماسية 403:

	وإنِّي لَتَرَّاكُ الضَّغِينَةِ قَدْ بَدَا

	
	ثَرَاهَا مِنَ المَوْلَى فَمَا أَسْتَثِيرُهَا 


	مَخَافَةَ أنْ تَجْنِي عَلَيَّ وإنَّمَا 

	
	يَهِيجُ كَبِيراتِ الأمُورِ صغيرُها(
) 





فالصبر على الضغينة من عزائم الامور وشيم الرجال الفحول (فإن اوائل الامور كلها ضعيفة ضيقة فاذا اتفق لها ما يهيجها ويزيد من مؤداها قويت واتسعت)(
).
وهذا ما نقصده بشرف المعنى أي المعاني التي لها اثرها وصداها في نفس المخاطب، ولها أهميتها وقيمتها في المجتمع عموما، وقد ذكرنا بعض الابيات التي نظن انها تدل على المراد، على ان لا يظن القارئ بأن هذه الابيات التي ذكرناها هي افضل واجود ما في الديوان من معاني رفيعة وقيم نبيلة فقد يجوز ان يكون هناك من هي اجود منه في معناها لأن الديوان – كما سبق وذكرنا – كتاب تربوي وقد ركز كثيرا على هذا الجانب فمن الطبيعي ان تكون اغلب اشعاره ذات قيمة معنوية عالية وذات غرض نبيل للرقي بالمجتمع انذاك. فمن الصعب جدا عملية التفاضل والاختيار من بين هذا الكم الكثير من نبل المعاني.
ولكي تبان جودة المعاني وتزداد وضوحا نأخذ بعض الاشعار التي فيها فساد معنى لأن الشيء يتضح اكثر اذا قرن بضده وتظهر حقيقته.

و من ذلك ما عيب على ابي تمام في بعض اختياراته التي كانت معانيها رذيلة بعض الشيء، ويمكن ان يكون فيها بعض الانحطاط الاخلاقي، مثل قول زُميل:

	ولَسْتُ بِربْلٍ مِثْلِكَ احْتَلَمَت به

	
	عَوَانٌ نَأَتْ عَن فَحْلِها وهي حَافِلُ
 

	فجِئتَ ابنَ أحلامِ النِّيِامِ ولم تَجِدْ

	
	لِصِهْرِكِ إلاَّ نَفْسَها مَنْ تُبَاعِلُ(
)
ج


فأي فساد معنى تحمله هذه الابيات، واي رخص وانحدار انزلق اليه الشاعر في وصف مشهد تشمئز منه النفوس الكريمة وتأنف منه الطباع السليمة، حتى جاء هجاؤه فاحشا معيبا صور المهجو ادنى حتى من ابن الزنى، فقد احتلمت به امراة طال غياب بعلها عنها، وهي ممتلئة شبقا، فاستحلمت فولدت انت "أي المهجو" من هذه الاحلام فلا والدَ لك الا ما رأت امك عند شدة غلمتها من احتلامها(
).
وللقارئ بعد ذلك الحكم على فساد المعنى في هذه الابيات. 
وربما كان افسد منها في المعنى ما نقله أبو تمام لإعرابي يذم صاحبه، يقول:

كـأنَّ خَصْيَيْهِ مـن التَّدَلْدُلِِ
سَحْقُ جرابِ فيه ثِنْتَا حَنْظَلِِ(
)
او قول الاخر في المعنى ذاته:

كأَنَّ خُصْييهِ إذَا تَدَلْاَلا

أُثفِيّتَانِ تَحْمِلاَنِ المِرْجَلاَ(
)
فقد عيب على ابي تمام مثل هذه الابيات – والمعنى واضح – وذلك لبعدها عن شرف المعنى ودنوها من المجون، الا انه قد يغفر له ذلك لانه قد اتى بها للمداعبة ولأراحة القاري- في باب الملح- مما قد يصيبه من عناء المطالعة في باقي الابواب وقوة اشعارها(
).
4. الاصابة في الوصف
ونعني بذلك  ان يكون الوصف: (صادقا في العلوق ممازجا في اللصوق، يتعسر الخروج والتبرؤ منه)(
) ولذلك عدَّهُ الدكتور عبد الهادي خضير نيشان (معياراً مهماً من معايير العرب في تقويم الشعر)(
).

ومن شروط الاصابة في الوصف  أن نصف كل موصوف بما يلائمه من الصفات، أي ان نصف الرجال بما يناسبها من الافعال والاخلاق والطباع، والنساء ايضا نصفها بما يلائمها من الصفات وهكذا كل موصوف لأن الصفات التي يمدح بها الرجل او يذم تختلف عن الصفات التي تمدح بها  المرأة او تذم. ولذلك قلنا من شروط الشعر الاساسية – الاصابة في الوصف – فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب (() يفضل شعر زهير بن ابي سلمى من اجل ذلك، ويقول في وصفه (انه لم يكن يمدح الرجل الا بما يكون للرجال)(
).

وقد تنبه ابو تمام في ديوانه الحماسة الى ذلك الامر ففرق بين ما يكون للرجال من صفات، فجعل باب الهجاء خاص بهجاء الرجال وباب مذمة النساء خاص بهجاء النساء، لانه كما ذكرنا ان الصفات التي يهجى بها الرجل ويذم من اجلها تختلف عن الصفات التي تهجى بها المرأة وتذم، ومثال ذلك قول ابن ضمرة يهجو بعض قومه في الحماسية 607:

	إنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طارُوا بها فَرَحَا
 
	
	مِنّي وما سَمِعُوا من صالحِ دَفَنُوا


	صُمٌ إذا سَمِعُوا خَيْراً ذُكِرْتُ به 

	
	وإن ذُكِرْتُ بِشَرٍ عِنْدهم أَذِنُوا


	جَهْلا عَلَيَّ وَجُبْنَاً عن عَدُوِّهِمُ
 
	
	لَبئسَتِ الخِلَّتانِ الجَهْلُ والجُبُنُ(
)



فانظر بماذا ختم هجاءه عنهم، بأسوأ خلتين وأمرُ صفتين تشين الرجال ويأنف منها العربي "الجهل والجبن" وبهما قد أصاب ما أراد وجاء هجاؤه مقذعا مرا على من هجاهم.

ومن الامثلة الاخرى على ما ينبغي ان يهجى به الرجال من صفات قول عارق الطائي في الحماسية 616:

	غَدَرْتَ بأمْرٍ كُنْتَ أنتَ اجتذبْتَنَا 

	
	إليه وبِئسَ الشّيمَةُ الغَدْرُ بالعَهْدِ


	وقد يَترُكُ الغَدرُ الفَتَى وطعامُه

	
	إذا هو أمْسَى جُلُّهُ من دَمِ الفَصْدِ(
)
ج


فالغدر من الصفات المذمومة جدا في الرجال ولذلك نرى الشعراء يؤكدون في هجائهم على هذه الصفة ومثيلاتها من الصفات التي تشين الرجال وتحط من قدرهم.
اما في هجاء المرأة فإننا نرى الاوصاف تتغير بما يتناسب واوصاف المهجو من الدماثة وقبح المنظر وسوء العشرة، واكثرها  صفات خلقية بالاضافة الى بعض العيوب الاخلاقية، وهذا ما تذم به النساء.
ونأخذ مثلا قول دعبل الخزاعي في الحماسية 874:

	الأمُ على بُغْضِي لما بَيْنَ حَيَّةٍٍ

	
	وضَبْعٍ وتِمْسَاحٍ تَغَشَّاكَ منْ بَحْرِِ


	تُحاكِي نَعِيماً زالَ في قُبْحِ وَجْهها

	
	وصفحتُها لمّا بَدتْ سَطْوةُ  الدَّهرِ


	إذا سَفَرتْ كانتْ بعينكَ سُخْنَةً

	
	وان بَرْقَعَتْ فالفقرُ في غايةِ الفَقْرِِ


	وإنْ حَدَّثَتْ كانتْ جِميعَ مصائِب 

	
	مُوَفَّرَةٌ تأتي بقاصِمة الظَّهْرِ


	حديثٌ كَقَلع الضِّرْسِ أو نَتْفِ شَارِبٍ

	
	وعُنجٌ كَحَطْم الأنف عِيلَ به صَبْرِي(
)



فقد جمع الشاعر هنا اغلب صفات القبح التي تذم بها المرأة (جمع بين الحية والضبع والتمساح، لأنه ليس يقصد التشبيه من وجه واحد وانما يريد التشبيه من وجوه كثيرة من الخَلْق والخُلُق... فاذا خلوت بها كانت خلوتها كموجان العروق بالألم في مفاصل المنقرس، وان جذبتها الى نفسك مرتديا بها قاسيت منها ما يقاسي المبرسم من عارضه، وان القت قناعها سخنت العين بالنظر اليها. كأنها اذا تبرقعت تناهى افتقارك من كل منظر يروق، ومطلع يعجب...)(
). فلم يبقي صفة من صفات القبح الا وقد جاء بها سواء في قبح شكلها او في سوء عشرتها فاصاب الوصف بما يلائم الموصوف. وذلك لأن المرأة – كما اسلفنا – تُهجى في الغالب من ناحية الخلقة وقبح الشكل بالاضافة الى سوء الخلق. اما ترى انها حين تُمدَح فإنها تمدح ايضا من ناحية الخلقة وحسن المطلع وجمال المظهر على عكس ما تهجى به وكلها صفات حسية، يقول عبد الله بن عجلان النهدي في حسن جمال المرأة في الحماسية 476:
	ومُخْمَلةٍ باللَّحْمِ مِن دُونِ ثَوْبِهَا
 
	
	تَطُولُ الِقصَارَ والطِّوالُ تَطُولُها


	كأنّ دِمَقْساً أو فروعَ غَمَامـةٍ 

	
	على مَتِنْها حيثُ استَقَرَّ جَدِيلُهَا(
)
 


ويقول بكر بن النطاح في الحماسية 491:

	بَيْضَاء تسحَبُ من قيامِ فَرْعَها 

	
	وتَغيبُ فِيهِ وهو وَحْفٌ أسْحَمُ 


	فكأنَّها فيه نَهارٌ ساطِعٌ
 
	
	وكأنَّه ليلٌ عليها مُظْلِمُ(
)



 واذا نظرنا الى هذه الصفات وجدنا كلها صفات حسية واغلبها خلقية جسدية ابتداء من الجسم واعتداله وانتهاءا ببياضه ونوره، وهذه ما تمدح به المرأة بخلاف ما يمدح به الرجل من صفات معنوية كالشجاعة والمروءة والكرم والحلم وحفظ الجوار .... الخ، في مثل قول كُثَيِّر يمدح يزيد بن عبد الملك في الحماسية 788:

	حَليمٌ إذا ما نال عَاقَبَ مُجْمِلاً

	
	أشَدَّ العقاب او عفا لم يثربِ


	فَعفْوا أميرِ المُؤْمنين وحِِسْبَة 

	
	فما تَحتَسب مِن صَالحٍ لك يُكتَبِ 


	أساءُوا فإنْ تَغْفِرْ فإنَّكَ أهْلهُ

	
	وأفَضَلُ حِلْمٍ حِسْبَة حِلمُ مُغْضَبِ(
)



فهذه الأبيات في الحلم والعفو وهي من جميل صفات الرجل التي يتفاخرون بها.

وانظر الى قول الآخر يمدح قومه بالشجاعة في الحماسية 701:
	قومٌ رِبَاطُ الخَيْلِ وَسْطَ بيوتِهم 

	
	وأسِنَّةٌ زُرقٌ يَخَلْنَ نُجُوما


	ومُخَرَّقٌ عَنْهُ القميصُ تخالهُ 

	
	وَسَطَ البُيوتِ مِن الحياء سقيما


	حَتَّى إذا رُفِعَ اللِّواءُ رأيتَهُ 

	
	تَحتَ اللِّواء عَلَى الخَمِيس زَعِيمَا(
)



ولم تبتعد هذه الأبيات عن سابقتها في مدح الرجال فكلاهما يكمل بعضهما بعض. فالحلم والعفو والشجاعة كلها صفات معنوية تليق بالرجال اكثر من غيرهم، ولهذا اكد قدامة ابن جعفر على مدح الرجال بالصفات المعنوية يقول: (ان يقصد الشاعر للشيء بفضائله الخارجية الا بما هو عرضي فيه، وجعلنا مديح الرجال مثالا في ذلك وذكرنا ان من قصد لمدحهم بالفضائل النفيسة كان مصيبا)(
).

ولم يكن قدامة بن جعفر هو الوحيد الذي تنبه الى ذلك، فقد لاحظ ذلك قبله عبد الملك بن مروان وكان (من اوائل الذين اكدوا على المدح بالفضائل النفيسة والخلقية، ونفى المدح الذي يعتمد على وصف المظهر والجمال في الرجال وسار على هذا الرأي اغلب النقاد فيما بعد.
وذلك ما نلمحه من انكاره لشعر ابن قيس الرُقيات حين مدحه قائلا: 

	يَعتدلُ التاجُ فوقُ مَفرَقهِ

	
	على جَبينٍ كأنهُ الذَهبُ



فغضب عبد الملك وقال: تقول لمصعب:

	إنما مصعبٌ شِهابٌ مِنَ الله

	
	تَجلَّتْ عَن وَجههِ الظَلماءُ



واما لي فتقول: على جبين كأنه ذهب)(
).

وخلاصة القول ان للمدح اسلوبه ولغته وان للهجار اسلوبه ولغته ولا سيما ونحن نتكلم عن اللغة الشعرية (فقد رأى النقاد ان لكل منهما معجما خاصا به، ينبغي ان يستمد الشاعر الفاظه ولغته منه، ذلك لأن للفظ الشعري – فوق دلالته القوية – ظلالا خاصا به يرسمها من نفس المتلقين، وايحاءا داخليا بالقصد الذي اليه رمى الشاعر)(
).

وفي الحق ان في نقدنا القديم اكثر من مثال على تبين النقاد لما ينبغي ان تكون عليه لغة الذم، وما يميزها عن لغة المدح، ومن تلك الاوصاف التي يجب ان تمتاز بها لغة الهجاء، ما يصفه القاضي الجرجاني لهذه اللغة اذ يقول: (واما الهجو، فابلغه ما جرى مجرى الهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت معانيه، وسهل حفظه واسرع علوقه بالقلب، ولصوقه بالنفس)(
).

وعلى هذا الرأي بالتفريق بين لغة المدح ولغة الهجاء سار اغلب النقاد، حتى المحدثين منهم، يقول احمد احمد بدوي (رأى اغلب النقاد ان للهجاء الفاظا خاصة وللمدح اخرى، وان استخدام الفاظ المدح في الهجاء عيب وذلك مثل قول ابن الرومي في "هجاء المرأة":
	مَنْ شَعْرُهَا مِنْ فَضةٍ
 
	
	وثَغرُهَا مِنْ ذَهبِ



وذلك لأن التشبيه بالفضة والذهب انما يقع في المدح وكان يجب ان يهجو هذه المرأة بما يستعمل من الفاظ الذم وطرقه)(
).
5- التحام اجزاء النظم والتئامها:

ويقصدون بذلك "جودة السبك"(
) كما يطلق عليه الجاحظ الذي يرى ان (الشعر صناعة وضربٌ من النسج وجنسٌ من التصوير)(
) لذلك يجب ان تتوفر فيه جودة السبك وقوة التحام الألفاظ مع معانيها، وانما يتأتى ذلك من خلال ترابط الكلمات في البيت الواحد وانسجامها مع بعضها، ثم التئام هذه الابيات فيما بينها متمماً احدهما الاخر، حتى لا ترى فيهما تنافرا ولا بينهما فجوة، فكأنما يمسي البيت الواحد كالكلمة، والقصيدة كالبيت الواحد من قوة التماسك(
).

وعلى هذا سار اغلب النقاد في شدة طلبهم لجودة السبك في القصيدة، سواء داخل البيت الواحد او ما بين الابيات جميعا، الا اننا لم نجد احدا قد فصل القول في ذلك واعطى الموضوع حقه من الدراسة مثل الامام عبد القاهر الجرجاني في نظريته "النظم" التي ارجع اليها جميع جمالية القول فليس النظم عنده سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض وذلك ان تتحد اجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض ويشتد ارتباط ثان منها بأول(
).

ولكي تتضح لنا هذه الصورة اكثر، نأخذ بعض الابيات من ديوان الحماسة لنطبق عليه هذه النظرية، ونرى قوة التحام اجزاء النظم ما بين هذه الابيات:

يقول بشامة بن جزء النهشلي في الحماسية 14:

	إِنّا مُحَيُّوكِ يا سَلْمَى فَحيِّينَا

	
	وإن سَقَيْتِ كِرَامَ الناسِ فاسْقِينا


	وإٍنْ دَعَوْتِ إلى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ 

	
	يَوْماً سَرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فادْعينَا


	إنَّا بَنِي نَهشلٍِ لا نَدَّعي لأِبٍ 

	
	عَنْهُ ولا هُوَ بالأبنَاءِ يَشْرِينا


	إِنْ تُبْتَدرْ غَايةٌ يَوْماً لمكْرُمةٍ

	
	تَلقَ السوابقَ مِنَّا والمُصَلينا


	وليْسَ يَهْلكُ مِنَّا سَيّدٌ أبدا

	
	إلا أفتَلَينَا غُلاَمَا سَيّداً فينا


	إنَّا لنُرْخِصُ يوْمَ الرَّوْعِ أنفُسَنَا

	
	ولَوْ نُسَامُ بها في الأمْنِ أُغْليِنَا


	بِيضٌ مَفَارقُنَا تَغْلِي مَرَاجِلُنا

	
	نَأُسُو بأموالنا آثارَ أَيْدِينَا(
)



ان اول ما يلاحظ على هذه الابيات هو: حسن مطلعها الذي ابتدا به الشاعر قصيدته، ذلك الحسن الذي الح عليه الادباء والنقاد في المطلع لأنه يستعطف اسماع الحضور ويستميلهم الى الاصغاء(
)، ولأنه استدراج الى ما بعده من الابيات(
). فالشعراء حينما يمهدون لقصائدهم بهذه المقدمات ذلك لكي يهيؤا الحضور ويملكوا عليهم افئدتهم(
). فهو اذاً مفتاح القصيدة ومثار انتباه القارئ للتأثير فيه وادخاله في اجواء القصيدة، لذا استخدم الشاعر كل الوسائل الممكنة لشد ذهن المتلقي معه من اول بيت، سواء من خلال الشحنات العاطفية وقوة تأثيرها، او من خلال رشاقة الألفاظ وعذوبتها، ولا سيما ان البيت في النسيب فتطلب مثل هذه الألفاظ السهلة العذبة، كما ان الموسيقى وجمالية الايقاع كان لهما الاثر الواضح في قوة التأثير وزيادة الجمالية، والذي زاده حسنا ايضا التصريع الذي كان له  حلاوته وموقعه في النفس (أنه اول ما يقرع السمع به)(
).

وكذلك  القافية التي اجاد فيها الشاعر لملائمتها الغرض ما بين الفخامة والعذوبة "النون والف الاطلاق".

واخيرا نلاحظ دقة التعبير ومجانسة المعنى – وهذا اكثر ما يهمنا هنا – اذ جاءت كل كلمة فيه مطابقة للمعنى مؤدية الغرض المراد منها، فليس من قبيل الصدفة ان يبدأ الشاعر قصيدته بالتوكيد "أنا" وهذا اسلوب سوف يتكرر في اغلب الابيات،  بطرق مختلفة، وذلك ليشعرنا من اول كلمة ان كل ما سيقوله عن نفسه وعن قومه حقائق ثابتة مؤكدة لا تتغير، وبخاصة وهو يريد الفخر، وكان اسلوب التوكيد مناسب لهذا الغرض لذا اكثر منه في الابيات، نلاحظ ذلك من خلال استخدامه للجملة الاسمية في الكلام عن نفسه. "محيوك" والتي تفيد الثبوت، على عكس الجملة الفعلية التي تفيد التغير(
). فكان يستخدمها مع "سلمى" "حيينا، سقيت، اسقينا"، لأن كما ذكرنا حاله ثابت حتى في حبه، اما سلمى فحالها وحبها متغير بين الرضى والسخط،  والقبول والرفض، فهي  ليست على حال واحدة، وهذا ما دفع بأحد الباحثين ان يجعل اسم سلمى (رمزا للحب العذري والعفة، وتظهر كأنها فتاة غريرة حسناء تُحَِبُّ ولا تَحِبُّ)(
) لذلك جاءت الجملة الفعلية مناسبة لحالها اكثر.

ولان سلمى قريبة منه سواء معنويا قريبة الى قلبه، او حسيا قريبة اليه في المكان، فقد استخدم معها اداة المنادى القريب "يا" ليشعرنا بقربها منه.

ثم يستأنف كلامه في الشطر الثاني بجملة شرطية طلبية تضمنت التعطف والالتماس بالمعاملة الحسنة، لأننا اهل لها "كرام الناس" واظن الشاعر هنا قصد نفسه، وان كان بصيغة الجمع وذلك للتعظيم والتفخيم من شأنه. أما ترى انه ابتدأ البيت بضمير الجمع "أنا" وهو يتكلم عن نفسه لوحده، وهذا ما يتطلبه اسلوب الفخر. ثم انه بهذا الشطر بيَّنَ أن الغرض ليس الغزل وانما هو الفخر، لأن المطلع يجب ان يكون (دالا على ما بنيت القصيدة عليه من غرض الشاعر)(
).

ومثل هذا المعنى يكرره الشاعر في البيت الثاني، بتركيب جملة الشرط، المتضمن اسلوب التوكيد، فالنمط المكون منه من جملتين فعليتيين فعل الشرط فيهما ماض منح زمن المستقبل بوجود القرينة فيهما لتثبيت الامر الذي يبتغيه، قال ابن جني  (لأن الشرط معلوم انه لا يصح الا مع الاستقبال "يعني الفعل المضارع جئت فيه بلفظ الماضي الواجب  تحقيقا للامر وتثبيتا له، أي انه وعد موفى به لا محالة، كما ان الماضي واجب لا محالة)(
) وهذا يعني ان صيغة الفعل الماضي تفقد دلالتها الزمنية في الشرط على راي ابن جني فتتطابق في الدلالة هذه مع صيغة المضارع، ولكنها تحمل خصائص أخرى تعبر بها عن التثبيت والتوكيد. ومعلوم ان جملة الشرط مركبة من جملتين (الشرط والجزاء) ويغلب عليهما ان يكونا ماضيين أو مضارعين، أو ماض ومضارع، أو مضارع وماض وهو قليل(
). والاديب أو الشاعر اذا خرج على هذه القاعدة يحاول ان يدفع ذلك برابط يمكن من خلاله الحفاظ على دلالة الشرط فيأتي بالفاء فيقرنها بجواب الشرط حين يكون جملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي وهذا ما فعله الشاعر في قوله: "فاسقينا، فادعينا" فالشاعر حاول ان يقلَّبَ الوجوه التي يمكن في ضوئها الاخبار عما يبتغيه، يقول الجرجاني: (انا لا نعلم شيئا يبغيه الناظم بنظمه غير ان ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر... وفي الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك: ان تخرج اخرج، وان خرجت خرجت، وان تخرج فانا خارج... فيعرف لكل ذلك موضعه ويجيء به من حيث يبتغي)
.

ثم نراه يحاول الوصول الى غرض الفخر بقومه وبيان شرفهم وفضلهم من خلال التماسه واستعطافه لمن يخاطب، مرتبطا بظرف الزمان "يوما" اذ يدل على الايهام وعدم التخصيص بيوم محدد، بل جعله الشاعر ممتدا الى زمن المستقبل، وذلك دلالة على حرصه في التثبيت على مفاخر قومه وفضائلهم.

ويؤكد الشاعر هذه الفضائل في الابيات التي تليها، ففي البيت الثالث لم يكتف الشاعر بالاخبار عن عدم ادعائهم لاب لهم أو العدول عنه، بل ضمنه اسلوب الاختصاص ليكون الخبر معنياً ومقصودا لهم وليس لغيرهم "انا بني نهشل" ولو لم يخصص الشاعر انتسابه لجهل المخاطب امره، وفي ذلك يقول المرزوقي: (انتصاب (بني) على اضمار فعل، كانه قال: اذكر بني نهشل، وهذا على الاختصاص والمدح، وخبر ان لا ندعي ولو رفع فقال (بنو نهشل).. كان لا يخلو فعله ذلك من خمول فيهم، أو جهل من المخاطب بشانهم)(
).

اما البيت الرابع فلم يخرج الشاعر فيه عن اسلوب (الشرط والجزاء) فكانه قد وجد في هذا الاسلوب ما يبتغيه فاكثر منه في فخره، وهنا أيضاً يكرر ظرف الزمان (يوما) تاكيدا لما ذهبنا اليه سابقا من الثبوت في الصفات على كل حال وفي كل زمن، وهذا ما يؤكده في البيت الخامس، ولكن هذه المرة باسلوب القصر الذي تضمن النفي بـ(ليس) و(الا)، والمعروف ان (ليس) فعل ينفي الحال وينفي غيره بقرينه
، كما فعل الشاعر ذلك حين اشار بلفظ (ابد) للدلالة على نفي ذلك في المستقبل، وهو ما دأب عليه الشاعر في ذكر فضائل قومه الممتدة الى زمن غير منقطع.
ويبدو ان الشاعر في فخره بقومه لا يخرج عن معنى الشرط حتى في هذا البيت، فكانه يقول: (اذا هلك منهم سيد افتلوا سيدا غلاما فيهم واخذ عنهم امرهم)(
). وانظر الى دقة تعبيره في لفظة (غلام) التي اراد من خلالها ان يشير الى ان كل رجال قومه يصلحون ان يكونوا سادة حتى غلامهم يصلح لذلك.

ويذهب الشاعر في البيت السادس الى تأكيد افعالهم الجلية في بذلهم النفس الغالية وترخيصها في الحروب، الا اذا مسها السوم فانها تكون غالية وتأبى إذلالها لغير الحرب، وفي سبيل تثبيت ذلك وتوكيده استخدم الشاعر مؤكدين اثنين هما (ان) و(لام) لكي يزيل انكار من ينكر عليهم ذلك.

اما البيت السابع فان الجرس الموسيقي قد اضفى على الجمل الثلاث حسنا في تخصيص تلك المحاسن بهم، فجملة (بيض مفارقنا) اسمية تقدم فيها الخبر على المبتدا واراد الشاعر بها المدح والتعظيم، وهذه المعاني اذا دخلت في الكلام حسن تاخير المبتدا لانه صار بسببها، والعرب تقدم ما هو اهم لتبين العناية به، فقد ذهب سيبويه الى انهم انما يقدمون ما هو اهم وهم ببيانه اعنى وان كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم
. والشاعر هنا انما قدم الخبر لاهتمام المخاطب بما ستؤول اليه البيض وبيان ما فعلته الشدائد بالمفارق ثم الحق الجملة الاسمية بجملتين فعليتين لتاكيد استمرارية تلك الخصال، وصدر كلا من الجملتين بفعل مضارع (تغلي وتاسوا) لبيان دلالة كل منهما الزمنية للحال والاستقبال في تثبيت صفة الكرم المنسوب اليهم من خلال ضمير المتكلمين (نا).

ولكي لا يطول بنا المقام نكتفي بهذا القدر من التحليل والذي نرجوا من خلاله ان نكون قد بينا جمالية النظم وقوة التحام اجزاء الكلام والتئامها وانسجامها مع بعضها البعض، وبهذا نكون قد اتممنا النقطة الخامسة من عمود الشعر الذي اتخذناه مقياسا لجمالية اللغة الشعرية، وبقي هناك نقطتان قد ذكرهما المرزوقي في حديثه عن عمود الشعر وانهما من صميم اللغة الشعرية آثارنا ان لا نذكرهما هنا لاهميتهما بل سنجعل لكل منهما مبحثا خاصا به، وهما (جمالية الاستعارة) و(الايقاع والموسيقى) الذي اشار اليه المرزوقي بقوله: (على تخير من لذيذ الوزن.. وشدة اقتضائهما للقافية)(
).
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